
إبراهيم الجبين

 لم يكلّف أحد من الباحثين السياسيين 
العرب نفســـه التفكير في لغز استمرار 
جرس أكســـفورد الشـــهير بالرنين منذ 
العـــام 1840 وحتـــى الآن بصورة دائمة، 
بالاعتماد على بطارية لا يعرف أحد من 

أين تستقي شحنها مجددا.
 179 سنة وأكثر من 10 مليارات رنّة 
قام بها هذا الجـــرس المجاهد في معمل 
كلارينـــدون منذ أن رفع يده عن بطاريته 
العالم الإيطالـــي جوزيبي زامبوني عام 
1812. تلـــك البطاريـــة التـــي تمثل أحد 
النماذج المبكـــرة للبطاريات الكهربائية 
الجافة في التاريـــخ، صحيح أن الجهد 
الـــذي تنتجـــه منخفض جـــدا، بحيث لا 
يمكن حتى سماع صوت الجرس بالأذن 

البشرية، إلا أنها تبقي الجرس يعمل.
لا يوجد سحر في الموضوع، الفكرة 
في جرس كلارينـــدون أن قطبين جافين 
يتصـــلان بطبقـــة عازلة مـــن الكبريت. 
وكل منهما يتصل بجرس، وهكذا تكون 
النتيجـــة أن الرنـــين لن يتوقـــف إلا إذا 
تآكل الجـــرس أو انتهت طاقة البطارية، 
التجربـــة فيزيائيا لن تنتهي في يوم من 
الأيام، وســـوف تســـتمر إلـــى الأبد، ما 
دامت الدائرة تدور، وهنا بيت القصيد.

مـــا دام الجهـــل ينتـــج الاســـتبداد 
العنصريـــن  هذيـــن  فـــإن  والتطـــرف، 
ســـيبقيان في حالة صراع دائمة، ويعيد 
كل منهما شحن الآخر إلى الأبد. العامل 
المشـــترك هو الظلام الفكـــري، والذي لا 
حل لـــه إلا بالمعرفة والتنوير، وهذا غير 
ممكن التحقق بلا حريات. وهكذا سوف 

يستمر الرنين.
لنذهب إلـــى حالة أخرى مشـــابهة، 
اضطهـــاد المرأة ينتج مجتمعا نســـويا 
زاخـــرا بالعقـــد، وأمهات يقمـــن بتربية 
أجيال من الذكور والإناث تتمتع بمزايا 
تلـــك العقد النفيســـة، وســـيعيد هؤلاء 
اضطهاد النساء والرجال حين يكبرون. 

ويستمر الرنين أيضا.
الفســـاد يأكل من إنتاج الدولة، ولا 
يمكن أن يســـتوي الميـــزان الاقتصادي 
بوجـــود الفســـاد، لأنـــه ســـيبحث عـــن 
التوســـع وعن موارد جديـــدة له، وهذا 
ســـينتج خلـــلا وانهيارا فـــي الاقتصاد 
العام للدولة لا علاقة له بالسياســـة ولا 
بالطائفيـــة ولا بالمحاصصة، وإن لم تتم 
معالجته فســـتنهار الدولة وسيســـتمر 

الرنين.
المدرســـية  التعليـــم  مناهـــج  دع 
متخلفة وبدائية وتحـــرض على العنف 
والعبوديـــة، وســـتحصل علـــى طـــلاب 
يحفلون بالمزيد من التخلف، سينتجون 
مجتمعـــات متخلفة من جديد، ليســـتمر 

الرنين مجددا.
اكتب أدبـــا رديئا وصحافـــة رديئة 
وفكـــرا رديئـــا واصمـــت عـــن الـــرداءة 
وروّجهـــا، وانظـــر كيف ســـتتحول بعد 
حـــين إلى ذائقة عامة منحطة، ســـتخلق 
بدورهـــا ثقافة رديئة للعمـــوم وللنخب 
في الوقت ذاته، وســـوف يستمر الرنين 
طبعا. لا يحتاج الأمـــر لأكثر من رنين لا 
تســـمعه الأذن البشرية، رنين من دمشق 
إلى بغداد إلى بيروت، لا يشعر به أحد، 
لكنه سيســـتمر مـــا لم يوقـــف مصادره 

أحد.

صباح العرب

ويستمر الرنين 

فريـــق  رفـــع   – (العــراق)  الموصــل   
إسباني متخصص الستار عن نسختين 
لتمثالـــي ثوريـــن مجنحين اكتُشـــفا في 
موقع نمـــرود الأثري، الخميـــس، داخل 
حـــرم جامعة الموصل، ثانـــي كبرى مدن 
العـــراق و“العاصمة“ الســـابقة لتنظيم 

داعش في البلاد.
وكان التمثـــالان الأصليـــان للثورين 
المجنحين يزينـــان غرفة العـــرش للملك 
الآشـــوري آشـــور ناصربال الثاني (ملك 
آشور بين عامي 883 و859 قبل الميلاد). 

وقد اشـــتهرت الحضارة الآشـــورية 
بالثيران المجنحة، ولاسيما مملكة آشور 
وقصور ملوكها في مدينة نينوى وآشور 
في شـــمال بلاد ما بـــين النهرين والتي 
غـــدت رمزا من رموز هذه الحضارة التي 
كانت تعتمد القوة كمبدأ في سياســـتها 

وانتشارها.
وقد نشـــر تنظيم داعش فـــي فبراير 
2015 تسجيلا مصورا يظهر مجموعة من 
مقاتليه وهم يهاجمون محتويات متحف 
الموصـــل التي لا تقدر بثمن ويحطمونها 
بواسطة آلات حفر ومعاول. ومن أبرز ما 
دمـــروه تمثالان للثور الآشـــوري المجنح 

ذي الوجه البشري.
وفي أحد الفيديوهات التي نشـــرها 
التنظيـــم، اســـتخدم عناصـــره جرافات 
ومعاول ومتفجرات لتدمير موقع نمرود، 

درة الحضارة الآشـــورية التي تأسست 
في القرن الـ13 قبل الميلاد. لكنه لم يتوان 
رغم ذلك عـــن المتاجرة بقطـــع أثرية في 

السوق السوداء.
واستعادت القوات العراقية السيطرة 

على مدينة الموصل في يوليو 2017.
وقـــد أنجـــزت مؤسســـة ”فاكتـــوم“ 
الإسبانية نســـخا طبق الأصل عن هذين 
التمثالين بتقنية الأبعاد الثلاثية. وهما 
معروضـــان أمـــام مكتبـــة الطـــلاب في 

جامعة الموصل.
وقال الســـفير الإســـباني في العراق 
خوان خوســـيه إســـكوبار الـــذي حضر 
المناســـبة إن ”هـــذه الهدية رســـالة أمل 
بأن الموصل عـــادت إلى طبيعتها، وعلى 

الأهالي بناء مدينتهم“.
وأوضح أســـتاذ التاريخ في جامعة 
الموصل أحمد قاســـم الجمعة أن ”هيئة 
الثور المجنح تجمع رموزا عدة، فالرأس 
يـــدل علـــى الحكمـــة، والأجنحـــة علـــى 
الســـرعة، والجســـم الذي يجمع ما بين 

الثور والأسد يدل على القوة“.
وأشـــار إلى أن ”هذه المبادرة تشـــير 
إلـــى مـــدى التعـــاون بـــين الجامعـــات 
العراقيـــة والدول الأجنبية والتي نتوقع 

أن تتطور بشكل أكبر لاحقا“.
واعتبر مؤسس ”فاكتوم“ آدم لوي أن 

النسخ بات لها معناها الخاص اليوم.

وأفـــاد لوي ”نريدهـــا (التماثيل) أن 
تكون هنا كرمز، كدليل على ما هو ممكن 
مع التكنولوجيا عندما يعمل الناس مع 
بعضهم البعض لتبادل التراث الثقافي، 
والتفاهـــم، وتبادل ثقافاتنـــا التاريخية 

التي تربطنا جميعا“.
ومتحف الموصل هو الثاني من حيث 
الأهمية في العـــراق، إذ كان يضم قطعا 
أثريـــة من الحقبـــة الهيلينية التي تعود 

إلى قرون عدة قبل المسيحية.
وقالـــت الطالبة فـــي جامعة الموصل 
إيلاف مهند ”أنا سعيدة جدا بهذا اليوم 
(…) نطالـــب الحكومـــة العراقية بالعمل 
علـــى اســـتعادة ما سُـــرق مـــن حضارة 

وتاريخ هذه المدينة“. 
وتجدر الإشـــارة، إلى أنه كان يعتقد 
بأن الآشـــوريين القدماء قد عبدوا الثور 

المجنح.
 ولكـــن رفضت هـــذه الاعتقادات من 
قبل علماء الآثار الآشـــورية ومنهم جون 
راســـل، الذي ذكر أن اسم هذا التمثال قد 
ورد في كتابات الملك الآشوري سنحاريب 
كمـــا يلي ”لقـــد جلبت رجالا أســـرى من 
المدن التي غزوتها وبنوا لي قصرا يقف 
على بوابته اثنان من الآلادلامو“، وبهذا 
القول تم إلغاء هـــذه الفرضية المزعومة 
حيث أنه ليـــس من الممكن أن يكون الإله 

حارسا على بوابة قصر عبده.

 واشــنطن – أشـــرفت عالمـــة الأعصاب 
كيلـــي لامبـــرت مـــن جامعة ريتشـــموند 
الأميركية على تعليم الفئران كيفية قيادة 
ســـيارات خاصة فـــي مختبـــر بالولايات 

المتحدة.
وأعلـــن العلمـــاء المشـــاركون للعالمة 
الأميركيـــة لامبـــرت عن نجـــاح تجربتهم 
المخبرية التي تهدف إلى تعليم القوارض 

فن قيادة السيارات.
الأســـبوعية  العلوم  مجلة  وبحســـب 
”نيو ساينتســـت“، قالت لامبرت ”تعلمت 
الفئـــران كيفيـــة التنقـــل فـــي الســـيارة 

المصغرة بطرق فريدة من نوعها“.
واعتمد العلماء في تصميم السيارات 
الخاصـــة بالفئران على علبة طعام فارغة 
وعجلات وأرضية من الألومنيوم، وعجلة 

قيادة مصنوعة من 3 قضبان نحاسية.
وخلقـــت عجلـــة القيادة النحاســـية 
تيارا كهربائيا، من خلال الجزء الداخلي 
للألومنيوم، الذي دفع السيارة إلى الأمام 
عند قيام فأر مدرب بسحب سلك النحاس 

الأيسر أو الأوسط أو الأيمن، بمخلبه.
ووضـــع فريـــق البحـــث أطعمـــة في 
مواقـــع مختلفة من الصندوق، وكان على 

الفئران قيادة الســـيارات حتى تتمكن من 
جمع تلك الأطعمة.

وســـاعدت هـــذه المكافآت المســـتمرة 
على تعلم الفئـــران البالغ عددها 11 ذكرا 
و6 إنـــاث، بمجرد اعتيادهـــا على الفكرة 

واندماجها مع التجربة.
وأفـــاد العلماء الأميركيون بأن البيئة 
تؤثر على مدى ســـرعة تعلـــم الفئران، إذ 
تبـــين أن الفئران المتواجدة في بيئة أكثر 
تعقيدا، قادرة على التعلم بشـــكل أســـرع 
من القـــوارض المعرضة لحالات مختبرية 

عادية.
وفتحـــت هذه التجارب أمـــام العلماء 
آفاقـــا جديـــدة لمعالجة بعـــض الأمراض 
البشـــرية، حيـــث أظهرت هـــذه التجربة 
العلمية أن للفئران قـــدرة أكبر على تعلم 
مهـــام جديـــدة، أكثر ممـــا كان يعتقد في 
الســـابق، ويمكن لذلك أن يفيد في إجراء 
المزيد من التجـــارب حول أمراض الدماغ 

البشرية.
كمـــا وجد العلمـــاء أن تعلـــم القيادة 
يســـاعد على التخفيف من حـــدة التوتر 
مما قد يمثل خطـــوة هامة في عالم علاج 

الأمراض النفسية دون أدوية.

الإعـــلان  عـــام 2008  فـــي  تم  لنــدن –   
عـــن مشـــروع ”بلودهاوند لاند ســـبيد“ 
البريطانـــي لتطوير أســـرع ســـيارة في 
العالم للوصول بســـرعتها إلى ألف ميل 
في الســـاعة. وبعد أكثر من عشر سنوات 
نجـــح أفـــراد فريق عمـــل هذا المشـــروع 
فـــي تطويـــر ســـيارتهم فائقة الســـرعة 
مضمـــار  فـــي  لاختبارهـــا  والاســـتعداد 
الســـيارات بصحراء ”هاكسكين بان“ في 

جنوب أفريقيا.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات، 
إلـــى أنه بعد الإعلان عن ”موت مشـــروع 
بلودهاونـــد لاند“ في ديســـمبر من العام 
الماضي، اشـــترى مستثمر جديد المشروع 
وخـــلال أقل من 12 شـــهرا ظهرت باكورة 
إنتاجه من خلال سيارة جديدة على شكل 

طائرة تقريبا.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى التـــي تتم 
فيهـــا مشـــاهدة الســـيارة بـ”المواصفات 
الصحراويـــة“ المزودة بعجلات مصنوعة 
من الألومنيوم عالـــي الجودة بقطر يزيد 
قليـــلا عن 35 بوصة، وتـــزن كل عجلة من 

العجلات 198 رطلا، وهي مصممة لتحمّل 
مقاومة تصل إلى 50 كيلوغراما.

وحــــدة   150 مــــن  أكثــــر  وضــــع  وتم 
استشــــعار لقياس الضغط حول السيارة 
لجمع البيانــــات أثناء انطلاقها بســــرعة 
عاليــــة والمســــاهمة فــــي تطويــــر نمــــاذج 
حاســــوبية لقياس أنــــواع الضغوط التي 
ســــتتعرض لهــــا الســــيارة أثناء الســــير 
بســــرعة عالية. وبلا شك فإن قوة المقاومة 
التي ســــتتعرض لها أثناء سيرها ستكون 

هائلة.
ومن المنتظر أن يتحمل سائق السيارة 
فــــي الرحلــــة التجريبيــــة أنــــدي غريــــن، 
وهو صاحب الرقم القياســــي في ســــرعة 
الســــيارات، مقاومــــة تعادل ثلاثــــة أمثال 

مقاومة وزنه أثناء تسارع السيارة.
وقــــد قامــــت ســــلطات إقليم ”شــــمال 
ومقاطعة ميــــر المحلية في جنوب  الكاب“ 
أفريقيــــا برفــــع أكثــــر من 35 ألــــف طن من 
الأحجار والمخلفات من مســــاحة تزيد على 
236 مليون قدم مربعة في قاع بحيرة جافة 
لضمان ملائمتها لاختبار السيارة المنتظر 

أن تكون سرعتها ألف ميل في الساعة.

نسختان طبق الأصل للثور المجنح 

تقفان مجددا في الموصل

الفئران تتعلم قيادة 

السيارات في أميركا
تطوير سيارة بسرعة 

ألف ميل في الساعة

 نابولــي (إيطاليا) – أعادت إحدى الدور 
المحفوظــــة بحــــال جيّــــد منذ حقبــــة روما 
القديمة فتح أبوابها فــــي مدينة إركولانو 
الإيطالية بعد أعمال ترميم استغرقت أكثر 
من 30 ســــنة اســــتخدمت فيها تقنيات جدّ 
متطوّرة لتعيد إلى الموقع أمجاده الغابرة.

تعــــدّ دار ”كازا ديل بيتشــــانتيناريو“ 
(بيــــت المئتــــي عام) المشــــيدة علــــى ثلاثة 
طوابــــق من أجمل معالــــم مدينة إركولانو 
القريبة من نابولي العائدة إلى حقبة روما 
القديمة والتي دمّرها ثوران بركان فيزوف 

سنة 79 ميلادي، كما بومبي.
وكانــــت إركولانو أصغر مــــن جارتها 
الشــــهيرة لكــــن أكثــــر ازدهــــارا منها مع 
تصاميــــم معمارية أكثر فخامــــة، حتّى لو 
لم يكشــــف النقاب بعد عــــن كلّ ما تختزنه 

من كنوز.
وطُمــــرت إركولانو بما لا يقــــلّ عن 15 
مترا من الحطــــام والحجــــارة، في مقابل 
حوالــــي أربعة أمتار من الرمــــاد لبومبي، 
مــــا أثنى لمدّة طويلة ناهبي المواقع الأثرية 
والباحثــــين على حــــدّ ســــواء عن خوض 

غمارها.
وأطلق علــــى هذا الموقع الــــذي يتميّز 
بجدارياتــــه الجميلة والفسيفســــاء المميز 
فيها اســــم ”بيت المئتي عام“ لأنه اكتشف 
فــــي العام 1938، أي بعد مئتي عام تحديدا 
مــــن بدء أعمال التنقيب في الموقع في عهد 

أسرة بوربون.

وكان هـــذا الصـــرح الممتـــدّ على 600 
متـــر مربع مغلقا أمام الـــزوار منذ العام 
1983 عندمـــا بدأ يتداعـــى، خصوصا مع 
تدهور حـــال جداريات القاعـــة المعروفة 
العائلـــة  ربّ  كان  التـــي  بـ”تابلينـــوم“ 
يســـتخدمها لمزاولـــة أعماله واســـتقبال 

الزبائن.
وركّز خبراء الترميم في أعمالهم على 
مشـــهديتين قديمتين تمثّـــلان آلهة الحبّ 
والجمـــال فينـــوس وإله الحـــرب مارس 
من جهة، وديدالوس وباســـيفاي (والدة 
مينوتـــور) من جهـــة أخـــرى، فضلا عن 
رســـوم تحتفي بإله الخمر ديونيســـوس 
(باخـــوس عنـــد الرومـــان)، وهـــي مـــن 
التصاميم التي كانت ســـائدة في منازل 

الأثرياء.
تقـــول ليســـلي راينـــر الباحثـــة في 
معهـــد غيتـــي للحفـــظ ”اخترنـــا هـــذه 
القاعة لدراســـتها وترميمها لأن الرسوم 
الجدارية فيها هي من الأجمل في الموقع 

والأكثر تضرّرا أيضا“.
وتظهـــر صـــور بالأبيض والأســـود 
تعود إلـــى العام 1938 رســـوما في حالة 
جيّدة جدّا لكنها كانـــت قد أزيلت تقريبا 
عـــن الجـــدران عندمـــا انطلقـــت أعمال 

الترميم.
الرســـوم  ”هـــذه  راينـــر  وأضافـــت 
الجداريـــة مهمّة جدّا إلـــى درجة كان من 
المخزي أن نراها بهذه الحالة السيئة من 

دون حلّ في الأفق لترميمها كما ينبغي“.
تجـــارب  حقـــل  الـــدار  واســـتحالت 
يمكـــن  ابتكاريـــة  ومـــواد  ”لتقنيـــات 
استخدامها في الجزء المتبقي من الموقع 

وفي المنطقة برمّتها“.
وبقيت العمـــارة بعد اكتشـــافها في 
مهبّ الريح لكن دهنت رسومها الجدارية 
بالشـــمع لحمايتهـــا، ما ألحـــق أضرارا 

كبيـــرة بها. وهي ”انقشـــرت فـــي نهاية 
المطـــاف وكان لا بـــدّ مـــن إيجـــاد حلول 

لترميمها“، بحسب راينر.
وجـــرّب الخبـــراء وســـائل متعـــدّدة 
وتوصّلوا في نهاية المطاف إلى حلّ قائم 
علـــى مـــادة هلامية صلبة غيـــر عضوية 
”سمحت بإزالة الشـــمع مع الحفاظ على 

الرســـوم“. واستخدم الشــــمع على نطاق 

واســــع في المنطقة للحفاظ على الرســــوم 
الجداريــــة، لكنه بــــات اليوم يضــــرّ بهذه 

الجداريات في مواقع عدّة.
وأشــــارت راينر إلى أنه مــــن المرتقب 
أن تنشــــر وفريقهــــا نتائــــج أبحاثهما في 
الموقع عمــــا قريب، وقالت ”آمــــل أن يلجأ 
اختصاصيــــون إلى تقنيتنــــا على جدران 
مزيّنة بالرسوم تعاني من مشاكل مماثلة“.

ــــــون، بعد حوالي ثلاثة عقود، مــــــن إنقاذ معالم مدينة  تمكــــــن باحثون إيطالي
إركولانو الرومانية القديمة المطمــــــورة، وذلك بفضل اعتمادهم في ترميمها 

على تقنيات متطورة، ثم قاموا بفتح أبوابها أمام الزائرين.

 والحرب
ّ

زوار نابولي على موعد مع إلهي الحب

الجمعة 2019/10/25
السنة 42 العدد 11508

ترميم بطيء لكنه مدهش

طرحت الفنانة 

الأردنية  زين عوض  

أغنيتها الجديدة {يا 

أكثر ما تمنيته}، 

من كلمات الشاعر 

محمد القاسمي 

وألحان عمرو 

الشاذلي، وبررت 

تأخر طرح 

الأغنية بأنه 

أمر مبرمج، 

لأنها تفضل 

انتقاء أعمالها 

بعناية فائقة 

وبشروط سليمة 

تكفل نجاح 

المشروع وقبول 

الجمهور له.

ت الفنانة

ية  زين عوض 

ها الجديدة {يا 

ا تمنيته}،

مات الشاعر

القاسمي 

 عمرو

لي، وبررت 

طرح 

ة بأنه 

رمج، 

فضل 

أعمالها 

 فائقة

ط سليمة 

 نجاح

وع وقبول

ور له.
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